
 الدار البيضاء (المغرب) – احتفلت قناة 
”أم.بي.ســـي“ بإطلاق مشـــروع ”مســـرح 
المغـــرب“ من خلال عـــرض افتتاحي في 
قاعة ســـينما ريالطو التـــي تحولت إلى 
مســـرح ســـيعرض كل أســـبوع عددا من 
المســـرحيات المغربيـــة، وحضـــر حفل 
الافتتـــاح عدد بـــارز من الوجـــوه الفنية 
والإعلاميـــة بالمغـــرب، حيـــث عرضـــت 
تلاها مؤتمر صحافي  مسرحية ”سركيا“ 
للتعريف بالمشـــروع الذي جـــاء لتكملة 
مشـــاريع القنـــاة لأجـــل دعـــم الفنانيـــن 

الشباب.
ويشـــارك فـــي كتابـــة المســـرحيات 
المبرمـــج عرضهـــا كل من خالـــد ديدان، 
حسن فوطة، ومريم الإدريسي، ويُخرجها 
مســـرحياً حســـن هموش، أمين ناسور، 

وهشام الجباري.
وستكون بطولة العروض المسرحية 
الجديدة موكلة إلى جانب الفنان عبدالله 
ديـــدان لمجموعـــة كبيـــرة مـــن النجوم 
الشـــباب والوجوه الواعدة، منهم هاجر 
الشركي، ياسر الترجماني، أيوب أكريع، 
عصام الدين محرم، محمد باجيو، جيهان 
كيداري، أيـــوب أبوالنصر، كمال حيمود، 
ياســـين الســـكال، عبدالكريـــم شـــبوبة، 
شوقي السدوسي، كريمة خطوري، خولة 
إحجاوج، أميمة الـــوردي، داني ميكيات، 
مريم الهدار، هدي خيري، خالد المغاري، 

لمياء خربوش وعبدالله البيكاوي.
ومســـرح ”ريالطـــو“ في قلـــب مدينة 
الدار البيضـــاء له أهمية تاريخية كبيرة، 
لذا سيســـاهم فـــي اســـتعادة مكانته من 
خلال إطلاق مشـــروع ”مســـرح المغرب“ 
وفـــي إحيـــاء الحركـــة المســـرحية، كما 
يفتح آفاقا واســـعة نحـــو إتاحة الفرصة 

لجيـــل جديـــد مـــن الشـــباب المُبدعين. 
وعبّر الفنان عبدالله ديدان عن ســـعادته 
بعرض مســـرحيات الفرقة الجديدة عبر 
شاشة ”MBC5”، وأضاف ”جميع أعضاء 
الفرقـــة يبذلون جهوداً كبيـــرة في إعداد 
وتقديم تلك العروض، ما سيتيح الفرصة 
لقطاعات متنوعة من الجمهور المغاربي 

للاستمتاع بها“.

ومـــن جهته، تحدث المخرج والمنتج 
هشام  الفني لعروض ”مســـرح المغرب“ 
الجباري، عن المواهب الشابة المشاركة 
وهم من خريجي المعهد العالي للتنشيط 
المســـرحي، حيـــث اســـتمرت التدريبات 
معهم على مدى أربعة أشـــهر متصلة قبل 

العرض الأول.
أحـــد  يعتبـــر  المغـــرب“  و“مســـرح 
الروافد التي تتبناها القناة لإعادة إحياء 
بعروضها  الدائمة  المســـرحية  المواسم 

المنتظمة.

مسرح مغربي شبابي

بين الخشبة والشاشة  تونــس – يســـعى الكاتـــب والمخرج 
المســـرحي التونســـي منصف زهروني 
لنشـــر الوعي بخصوص حـــق المثليين 
فـــي الكرامـــة وحرية التعبيـــر من خلال 

مسرحية خيالية.
الكفاح  ”عبـــور“  مســـرحية  تُصـــور 
اليومـــي للمتحوّلين جنســـيا في تونس 
وسياســـي  اجتماعـــي  منـــاخ  وســـط 
واقتصادي متغير في البلاد التي تشـــهد 
حـــراكا اجتماعيـــا كبيـــرا فـــي جو من 

الحريات ما زال مهددا.
ومفتـــاح العمـــل المســـرحي الـــذي 
تـــدور أحداثـــه في المســـتقبل، ما تقوله 
الشخصية الرئيســـية ”في أعماقك جوع 

للحب“، حيث تخوض ما يشـــبه الحوار 
مـــع صـــوت غامـــض تكاشـــفه أفكارها 
ويكاشـــفها هو بدوره عـــن واقعها وعن 
الزمـــن وأحلامها، وكأننـــا بها في حوار 
مـــع ضميرها، حوار باطنـــي ومونولوج 

مكشوف.
وتتواصـــل الأســـئلة التـــي تخوض 
فيهـــا الممثلـــة علـــى الركح، الـــذي نجد 
لتوابيـــت  ســـينوغرافيا  خلفيتـــه  فـــي 
مفتوحة، وكأنها نوافـــذ على النهاية أو 
هـــي نوافذ الهروب من المـــوت، فالبطلة 
تأبى الخضـــوع وتحاول أن تنقد الواقع 
السياســـي المســـتقبلي بقـــوة وتعـــري 
يعتبرون  الذيـــن  السياســـيين  انتهازية 

ولا بد لكل منهم أن  الدولة مجرد ”كعكة“ 
ينال نصيبه الخاص منها.

ويوضح زهروني أنه كتب مسرحيته 
عندمـــا لاحـــظ أن التغطيـــة الإعلاميـــة 
لقضايـــا المثلييـــن فـــي تونس ســـلبية 
في كثير مـــن الأحيان وغيـــر دقيقة، كما 
تفتقـــر إلـــى الوعي المناســـب للســـياق 

وللمصطلحات.
مســـرحية  ومخـــرج  مؤلـــف  وقـــال 
”عبور“، إن ”الفكرة بـــدأت بعدما لاحظنا 
أن التعامـــل الإعلامي مع قضايا مجتمع 
العابرين والعابرات، المثليين والمثليات 
متواضـــع وضعيـــف الفهـــم. مـــن هنـــا 
انطلقـــت فكرة المســـرحية، لكننا لم نرد 
كتابة الواقـــع كما هو لـــذا قررنا تأليف 
مســـرحية خيال علمي وفلســـفي نحكي 
فيهـــا علـــى حكايـــة عابرة تونســـية في 
المســـتقبل، وتحديدا في العشرين سنة 
الآتية، وكيف ســـتكون حياتها في خضم 
تطورات الواقع السياســـي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي“.
وتقوم الممثلة سنية الهذيلي بالدور 
الرئيسي في المسرحية التي تهدف إلى 
”تصوير الحياة من خلال عدســـة خيالية 
وفلســـفية“ علـــى مـــدار العشـــرين عاما 

القادمة.
وقالت ســـنية الهذيلي ”عبور تتناول 
عدة مواضيع منها الهوية الجندرية، لكن 
عندما نقول الهويـــة الجندرية فقط فهذا 
ظلم للعمل، فهي تتحدث عن عدة مواضيع 
أخرى، مثل تونس في المستقبل وكل ما 
يتعلـــق بالميتافيزيقا، هو عالم كامل قام 
بتصويره المخرج ثم جسّده على الركح، 
إذن لا يجب أن تكون عابرا حتى تشـــعر 
بشخصية تيتا، الشخصية التي أمثلها“.

وقالت امرأة من جمهور المســـرحية 
تدعى ليلى بن عمارة ”أحببت المسرحية 

كثيـــرا. طريقـــة طـــرح الأفـــكار والكتابة 
جديدتان بالنســـبة إلي، كما أن الشـــكل 
الذي قدم من خلالـــه الموضوع مختلف، 
رغم أن قضايا الجنس والجسد تبقى من 
المواضيع المعقـــدة. كما أحببت مقاربة 
ما ســـيحصل في تونس مســـتقبلا فهي 

مكتوبة بذكاء شديد ومضحكة أيضا“.

وبصـــرف النظـــر عـــن المســـرحية، 
يخطط مشـــروع ”عبور“ لإقامة مؤتمرات 
تعليمية فـــي أبريل القادم، وكذلك نشـــر 

كتاب يضم نص المسرحية.
القوانيـــن  تســـتخدم  مـــا  وغالبـــا 
علـــى  ”التعـــدي  موضـــوع  التونســـية 
لقمع المثلية الجنسية. وتقول  الأخلاق“ 
جمعيـــة شـــمس التي تدافع عـــن حقوق 
المثلييـــن في تونس إنـــه تمت إدانة 127 
شخصا بالمثلية عام 2018، بزيادة 61 في 

المئة عن 2017.
والشهر الماضي، قال رئيس جمعية 
شمس، المحامي منير بعطور، إنه اضطر 
للفرار إلى فرنســـا بعـــد تلقيه تهديدات، 
وصفهـــا بأنهـــا ”خطيـــرة للغايـــة“، من 
إســـلاميين بقتله. ولم يتســـن على الفور 

التواصل مع الحكومة للتعليق.
وكشفت دراسة حديثة لشبكة أبحاث 
باروميتر العربية أن 7 في المئة فقط من 

التونسيين يتقبلون المثلية الجنسية.

إمرأة مثلية تعري الواقع التونسي في عرض مسرحي

المسرحية تتحدى الصور 

النمطية التي يستبطنها 

الناس عن المثليين كما 

تنتقد الواقع السياسي 

والاجتماعي في تونس

امرأة ذات عدسة فلسفية

المشروع يسعى إلى إحياء 

الحركة المسرحية من خلال 

إشراك التلفزيون وتحفيز 

الشباب

&
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 دشنت وزارة الثقافة السعودية في 28 
يناير الماضي، مبادرة المســــرح الوطني 
في مركــــز الملك فهد الثقافــــي بالرياض، 
وتضمن حفل التدشــــين عرضاً لمسرحية 
”درايش النــــور“ التي تعــــد أول إنتاجات 
المســــرح الوطنــــي، حيث عرضــــت على 
مدى يومين، وهي تروي حكاية المجتمع 
الســــعودي في أزمنــــة مختلفة، من تأليف 
الشــــاعر صالح زمانان وإخــــراج فطيّس 
بقنــــة، ومن بطولــــة إبراهيم الحســــاوي 
ونايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشــــافي 
الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط، إلى 

جانب مجموعة من المواهب الشابة.

اعتبرهــــا  التــــي  المســــرحية  هــــذه 
المتابعــــون بمثابــــة العرّابــــة الجديــــدة 
للمســــرح الســــعودي القادم توقف عندها 

المهتمون بين مشيد بها ومنتقد لها.

وجهات متباينة

يقول الناقد ســــعيد السريحي ”حين 
نتحدث عن حفل تدشين المسرح الوطني 
فــــإن ذلــــك ينبغــــي أن يتجــــاوز كلمــــات 
الافتتــــاح، بحيــــث يصبح الحفل نفســــه 
تكريسا لمفهوم المسرح الوطني، وتأكيدا 
علــــى القيم التي يســــعى لدعمها والآفاق 
التــــي يترامى للوصــــول إليها، والأهداف 

التي يعمل على تحقيقها“.
ويرى الســــريحي أن العمل الذي قُدّم 
لا يعدو ”أن يكــــون مجموعة من اللوحات 
الغنائية الشعبية التي لا يربط بينها غير 

الرغبــــة في الاحتفاء بفن الفلكلور وتقديم 
نمــــاذج له مــــن مختلف مناطــــق المملكة. 
حيــــث هنالــــك فرق كبيــــر بين المســــرح، 
وخشبة المســــرح التي يمكن استخدامها 
للعروض الفلكلورية الغنائية، ما شهدناه 
ليس من أبناء ولا من أحفاد المسرح أبي 
الفنون، إنما هو اســــتعراض تراكمت فيه 

الفنون الشعبية على خشبة المسرح“.
ويتابع ”كشــــف العمل أن ثمة تداخلا 
بيــــن مفهــــوم الترفيه ورســــالة المســــرح 
الثقافيــــة، مــــا تــــم تقديمه أدخــــل في فن 
الترفيــــه منه فيما ينبغــــي أن ينتمي إليه 
المســــرح من عمل ثقافي جاد. لست أنكر 
فيما أذهب إليه تداخل الفنون واستثمار 
المســــرح للفنــــون الشــــعبية، ولكــــن ذلك 
ينبغي أن يكون وفق ســــياق درامي يشكل 
الأســــاس الذي لا تتناثــــر فيه الفنون على 
خشبة المسرح على النحو الذي شهدناه. 
كان الحوار بين الفتى الذي يهوى الرسم 
وأخته المفتونــــة بالتمثيل، والذي بدأ به 
العمل مبشــــرا بخط درامي كان قابلا لأن 
يتصاعد لولا أنه لم يلبث أن تلاشــــى في 

زحمة الفنون الشعبية الاستعراضية“.
أن  يعــــرف  أنــــه  الســــريحي  ويؤكــــد 
المســــرحية هي العمل الأول، ولأنه العمل 
الأول يتمنى أن يكون عملا تأسيســــيا لما 
ينبغــــي أن يكون عليه المســــرح الوطني 
مســــتقبلا في النهــــوض برســــالته التي 
تتوخى تأصيــــل القيم العليــــا للفن، وأن 
يكــــون أنموذجا لما ســــوف يلحق به من 
أعمال كان يمكن لها أن تُترجم فيما يعبر 

عن هذه الإرادة ويُكافئ هذه الإمكانات.
ومن وجهة نظر مختلفة قالت الكاتبة 
حليمــــة مظفر، الحاصلة على ماجســــتير 
فــــي الأدب والنقــــد العربــــي المســــرحي،  
”يبــــدو أن الســــريحي اختصر مشــــاهدته 
فــــي نوع من أنــــواع الدرامــــا التي تجمع 
بيــــن التراجيديا والكوميديــــا وفق الرأي 
الفرنســــي، فالتبس بينها وبيــــن الدراما 
الأوسع الشاملة لأنواع الدراما ولكل منها 
ســــماته وخصائصــــه الدراميــــة. الدراما 
تعني المسرح بالمعنى الإغريقي وتشمل 
أنواعــــاً عديــــدة، ومن أنواعها المســــرح 
الغنائــــي الــــذي جاء العرض المســــرحي 
يوم التدشــــين وفق تصنيفها، وكما أنه لا 

يمكن نقد قصيدة النثر بمعايير القصيدة 
العمودية فالمســــرح الغنائــــي (أيضا) لا 

يُقيّم بمعايير ’تراجوكوميديا'“.
المخــــرج  اســــتطاع  ”قــــد  وتضيــــف 
للمســــرحية  الســــينوغرافيا  ومصمــــم 
الغنائيــــة تجاوز ضعــــف النص بتوظيفه 
بصريا بما يحقق جذب المتفرج والمتعة 
عبر توظيف البعــــد الثالث وملء الفضاء 
المســــرحي بما يناســــب المشــــاهد دون 
الإحســــاس بوقــــت ذلــــك، وهــــذا يتطلب 
مهارة؛ فقط ملابــــس الممثلات لم يوفّقوا 

في اختيارها“.
وتتفق مظفر مع الســــريحي على أنه 
كان هنــــاك بعض الازدحام فــــي اللوحات 
الشــــعبية الراقصــــة التــــي احتاجت إلى 
توظيف جيد ضمن ســــياق المســــرحية، 
حيث انفلتــــت قليلا من يد الإخراج، ولكن 
-في رأيها- كانت السنيغورافيا قد غطت 
على هذا الضعف فلم يشعر بها المشاهد 

العادي بل تحققت له المتعة.
وتقــــول ”من دون شــــك، لا يوجد عمل 
كامــــل، لكن مــــن الأهمية في نقــــد الأعمال 

المســــرحية ألا تخضــــع لنقــــد المضمون 
فحسب وأن تكون وفق تقنياته فالمسرح 
اتجاهــــات متعددة ولا يتكــــئ على النص 

الأدبي فقط؛“.
ّ

منصة تشف

في إشــــارة إلى ما حصل عــــام 2006، 
حيــــن هجمــــت مجموعــــة مــــن الشــــباب 
المتشددين على الممثلين، وهم يعرضون 
في رحاب  مسرحية ”وسطي بلا وسطية“ 
جامعــــة اليمامــــة، وكيف اســــتحضر هذا 
المشــــهد في مســــرحية ”درايــــش النور“ 
يعلّــــق الكاتب والإعلامــــي عبدالله وافيه 
”مع أني ضد الصحوة وفترتها الظلامية، 
لكنه ماض وانتهى. لم يعجبني المشــــهد 

في ذكر هذه المرحلة مهما كان المبرر“.
ويتفــــق الممثل والمخرج ومؤســــس 
نادي عسير الســــينمائي فيصل الشعيب 
مــــع وافيه فــــي كــــون حلم المســــرحيين 
لــــم يكتمل، حيــــث كانوا يحلمــــون بعمل 
يجســــد رؤية وطــــن وليس ارتــــكازاً على 

تاريخ هــــش للصحويين، متمنيــــاً لو أن 
طاقم المســــرحية ارتكز على مشــــاهد من 

مسرحيات فازت بجوائز دولية.
يقــــول الشــــعيب ”المســــرح الغنائي 
عبارة عن عرض مسرحي يتخلله عدد من 
الأغانــــي التي تأتي لدعم فكــــرة العرض، 
أو تكون الفكرة بشــــكل عــــام وتؤدي إلى 
تحقيق الغرض والهدف من هذا العرض، 
والمســــرح الغنائي جنس فني مركب نشأ 
في الغرب، لــــه خصائصه ومقوماته، وما 

شاهدته ليست له علاقة بذلك نهائياً“.
وعبر الكاتب عمر ســــنبل عن رأيه في 
العرض المســــرحي بالقول ”مــــن المؤلم 
أن تُفهم الثقافة والفنــــون بهذه الطريقة، 
والأكثر إيلامــــاً أن يتحول حفل تدشــــين 
المســــرح الوطنــــي إلى منصــــة للتحزب 
والتحارب والصراعــــات. جميعنا نرفض 
المرحلة الظلامية، ولكن الفن أســــمى من 
أن يدخــــل في هــــذه المســــاحات الجدلية 

بهذا الشكل الشعاراتي الفج“.
ويضيف ”توقعنا أن نشــــاهد مسرحا 
وطنيــــا يليــــق بالوطــــن وجوهــــر الثقافة 

فوجدنــــا رقصات شــــعبية غيــــر مترابطة 
وكلمات لا تنطبق علــــى الواقع، وتحويل 
وترفيه،  المســــرح إلــــى قاعــــة ’وناســــة‘ 
ومنصــــة للتحزب والمحاكمة والتشــــفي. 

فهل هذا هو المسرح الوطني؟!“.
وفي الشــــأن نفســــه كتب المســــرحي 
كمســــرحيين  ”جميعنا  الحايــــك  عبــــاس 
حضرنا التدشــــين مدفوعين بأمل تغيير 
حال المســــرح الســــعودي بعد ســــنوات 
مــــن المعانــــاة والعقبــــات والتحديــــات. 
العرض المســــرحي لم يكن متناســــباً مع 
ليلة التدشــــين، وكان أقرب إلى الأوبريت 
منه إلى العرض المســــرحي، حيث خفتت 
الدرامــــا وحضــــرت (اللغــــة) الخطابيــــة، 
مســــرحيا  عرضــــا  ينتظــــرون  وكانــــوا 
يؤكــــد قيمة المســــرح الســــعودي وقدرته 
وإمكاناته خاصــــة وأننا في حضرة وزير 
الثقافــــة وضيوف مســــرحيين عرب. ومن 
ضمــــن مــــا دار الحديــــث حولــــه، أنه كان 
الأجدر أن يكــــون النص نابعاً من حضور 
المســــرح ومعاناته، مثل معاناة الشــــيخ 

أحمد السباعي مع الرافضين للمسرح“.

أول أعمال المسرح الوطني السعودي يثير جدلا واسعا
مواقف نقدية متضاربة من العرض الافتتاحي {درايش النور}

{درايش النور} مسرحية خارج المسرح

أحدثت مســــــرحية ”درايش النور“ التي عرضت في حفل تدشــــــين المسرح 
الوطني بالســــــعودية جدلاً كبيراً في الوسط المسرحي والثقافي السعودي، 
ــــــث تباينت الآراء ما بين معجــــــب بالعمل ومحبط منه، وتنطلق هذه الآراء  حي
مــــــن أهمية الحدث نفســــــه الذي يعــــــده المتابعون أهم حدث مســــــرحي في 
تاريخ الســــــعودية القديم والحديث، لكونه فاتحة لمرحلة ثقافية جديدة لطالما 

انتظرتها أجيال من المسرحيين منذ عقود.

العرض لم يكن متناسبا 

مع ليلة تدشين المسرح 

الوطني وكان أقرب إلى 

الأوبريت منه إلى العرض 

المسرحي

ن ل جي ه ر

زكي الصدير
كاتب سعودي


